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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

حاولنا من خلال هذه الدراسة تبيان مقوّمات الخطابة في العهد اليوناني، وبصفة خاصة لدى 

الذي يعدّ أبا البلاغة القديمة، ثمّ استقراء تلك المقوّمات في رسائل الأمير عبد القادر السياسية، بغية  أرسطو 

ت المستخدمة من لدنه لإقناعهم والتأثير فيهم، وكذا تبيان الوقوف على طرق محاججته لخصومه، والآليا

 مدى براعة الرّجل في كتابة رسائله.

 الكلمات المفتاحية: 

 الحجاج؛ مقوّمات الخطابة.الخطابة؛ 

Abstract: 

We attempted, through this study, to illustrate the elements of rhetoric in the Greek 

era, particularly in the work of Aristotle, who is considered the father of ancient 

rhetoric. We then extracted these elements in the political letters of Emir Abdelkader, 

in order to understand his methods of arguing with his opponents, the techniques he 

used to persuade and influence them, and to showcase the brilliance of his letter 

writing skills. 

Key words: 

Rhetoric ; Argumentation ; Elements of rhetoric. 
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 مقدمة: 

ينطلق البحث عن مقوّمات الخطابة بدءًا من العهد اليوناني لدى كل من أفلاطون وأرسطو، في 

السفسطائيين الذين "كانوا يستعملون في الغالب سلطة القول في فضاءات السلطة صراعهما مع 

)المدنية( وفي القول ومآتيه، فنازلهم أبوا الفلسفة الغربية أفلاطون وأرسطو وكان بين هذين وأولئك 

نوعان من الحجاج، حجاج بحجاج في مسائل فلسفية مختلفة، وحجاج في ما به ينبغي أن يكون 

ابان متقابلان ناشران لنظريتين مختلفتين إلى وضع القول في علاقته بمسألتي المعرفة الحجاج، خط

والقيم الحاضنة للاجتماع الإنساني، وكان لذلك الحجاج الضاري الذي شهدته أثينا، مزايا 

لمقوّمات الخطابة، ووضعه شروطا لبنائها، سنحاول من  أرسطو (، منها استجلاء 14الريفي، صعديدة")

 استقراء أحد الرسائل السياسية للأمير عبد القادر، والكشف عن البناء الذي أقيمت عليه. خلالها

 

 :مقومات الخطابة لدى أرسطو

يرى أرسطو أنّ الخطابة بمنزلة الجدل وهي مثله في النفع مع أنّها غير مطالبة بالإقناع بقدر ما هي 

 أن الريطورية ليست جنسا لش يء واحد 
ً
مطالبة بالتعريف والتبليغ للأمور، حيث قال:" قد استبان إذا

، لكن أن تعرّف المقنعات في مفرد، لكنّها بمنزلة الديالكتيكية، وأنها جد نافعة، وأنه ليس عملها أن تقنع

، ثم يبين أن الخطابة تتمتع (8، ص4131آرسطوطاليس، )كل أمر من الأمور، كما يوجد في صناعات أخر" 

بقوة تتكلف الإقناع الذي يمكن أن يوجه للمتلقي، والتكلف هنا هو ما يسميه أرسطو الصناعة إذ 

قناع في الأمر يعرض كائنا ما كان، ولذلك ما لا يقول: "أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإ

ننسبها إلى جنس أصلي منفرد حتى تكون لها تلك الصناعة خاصة، فأمّا التصديقات فمنها بصناعة 

،  (1آرسطو، ص) ومنها بغير صناعة ، وقد أعني باللاتي بغير صناعة تلك التي ليست تكون بحيلة منا"

( ، بينما حصر القول Les preuvesة قوامها التصديقات )حيث يصر أرسطو على أنّ صناعة الخطاب

الخطبي في إطار التفاعلات القولية بين الإنسان والانسان، فتطرق بالدراسة للتصديقات الخطبية 

(Les preuves oratoires( كما درس أيضا أخلاق ومميزات الباث أو القائل ،)Les caractères )

، ففي الخطابة خروج عن البحث المنطقي المحض نحو البحث في (Les passionsوانفعالات المتلقي )

علاقة القول بالأخلاق والسياسة، وهو يرى أنّ الخطابة فرع من الجدل كما هي فرع من علم الأخلاق، 

فالمشروع الأرسطي لا يفصل الجدل عن الخطابة، بل يحرص كل الحرص على تأكيد تلك 

 (18الريفي، صالعلاقة.)

والحاصل من ذلك في مجمله أنّ أرسطو قد اتخذ من الخطابة مجالا خصبا للمحاججة، لكونه قد 

ب أو المتلقي، 
َ
وضع التصديقات أو الحجج جوهرا للعلاقة الخطابية بين المخاطِب أو الباث والمخاط

ط الضوء على أخلاقيّات الأول وانفعالات الثاني أثناء العلاقة الخطابية، مركزا على 
ّ
صلة هذه فسل

الأخيرة بالجدل الذي يراه مدار العملية كلها، حيث إنّ عناصر الممارسة الكلامية ثلاثة هي المتكلم 

والمخاطب وموضوع الكلام، إذ يمكن تعويضها بعناصر أكثر اصطلاحية في الفلسفة اليونانية والتي هي: 



 الأمير عبد القادر أنموذجا.رسائل - مقوّمات الخطابة الأرسطية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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 منها يقابل وا
ّ
منا أنّ كلا

ّ
حدا من الإصلاحات السابقة، الإيتوس والباتوس واللوغوس، إذا ما سل

الولي، فالإيتوس يقابل المتكلم، والباتوس يقابل المتلقي، واللوغوس يقابل موضوع الكلام، أو الخطاب.)

 (40، ص0144

 

 مراحل إنشاء القول الخطبي: 

لقد صدّر أرسطو مقاله الثالث من كتابه "الخطابة"، بنص يتبين من خلاله مراحل إنتاج القول 

يقول: " إنّ اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث: )إحداهن(: الخطبي، إذ 

الإخبار من أيّ الأشياء تكون التصديقات، )والثانية(: ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ، و)الثالثة(: أن 

للخطابة ( حيث يبين أنّ الدعائم الحجاجية 484رسطو، صآكيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول")

الأرسطية تكمن في ثلاثة أمور أساسية: أوّلها الإخبار عن جميع المعاني والأشياء التي يقع بها الإقناع، أي 

إيجاد الخطاب، وثانيها: الإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها مما يجري 

ن يكون ترتيبها وممّا يتألف كل جزء منها من مجراها، والثالث: عن أجزاء القول الخطبي وكيف ينبغي أ

الألفاظ والمعاني أو ما يسمى اختصارا: الإيجاد أي إيجاد القول الخطبي، والترتيب )ترتيب الألفاظ 

 والمعاني( ثم الأسلوب.

 

 (:Eurisis الإيجاد )اكتشاف الحجج -أ

وفي المصطلحين معنى  (inventio) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (eurisis) "هي في مصطلح أرسطو

الظفر بالش يء والوقوع عليه، مما تؤديه العبارة العربية، بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في 

المصاحب لهما، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين  "الكلمتين الأخيرتين، أو يرد في سياق التفسير

المتكلم السبيل على السامع، فلا يجد منفذا إلى  الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى، حتى يسد

استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها. وهذه المعاني موجودة 

 (41صمود، صفي تقديرنا في كلمة )البصر بالحجة(.")

لف
ُ
يها جاءت بُعيد فترة من فبالعودة إلى رسالة الأمير عبد القادر مع الجنرال الفرنس ي دي ميشال ن

احتلال الجزائر خاصة الجزء الغربي منها، و سياق احتجاج الأمير عبد القادر على عدوّه جاء بعد أسره 

لجنوده، وطلب الجنرال من الأمير الإفراج عنهم، وكان الأمير قد أقام على الجنرال الحجة، حيث طلب 

نجد الأمير عبد القادر قويّ الحجّة أمام خصمه، فدية مقابل الأسرى لكن الجنرال راح يماطل، وبذلك 

رغم تصريحه بضعف جيشه في قوله:"...وأمّا ما افتخرت به من قوّة فرنسا وذكرت عدم قدرتنا على 

دوام عداوتها، فحقّ لها فخار العمدة لأنّها قاعدة ملك راسخ تالد من القواعد المدعّمة...ومع هذا وإن 

نا 
ّ
ه باطنا، فضعفنا قوة.")كنّا ضعفاء في الظاهر فإن

ّ
 (12، ص0112زوزو، قادرون بالل

 

 



 د. مصابيح حسين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  
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 (:Taxisترتيب الأقسام ) -ب

بعد إيجاد الخطيب للحجج يسعى إلى تنظيمها والتنسيق بينها وترتيبها ووضع كلّ واحدة في المكان 

ن لها في ذهن المتلقي، فالمقدّمات تستميله والخبر يحيطه بالوقائع 
ّ
المناسب لها فيزيدها ذلك قوّة ويمك

ص ما انتهى إليه الخطيب وتسعى إلى تحريك الج
ّ
صمود، مهور )حسب جنس الخطاب والخاتمة تلخ

"الكلام يتضمّن جزأين إذ لابدّ من ذكر  (، أمّا أرسطو فله رأي خاص به عن الترتيب حيث يقول:50ص

الموضوع ثمّ البرهنة عليه]...[ فأولى هذه العمليات هي العرض والثانية الدليل]...[ أمّا الاستهلال 

خطب المحافل إلا إذا كانت ثمة مناظرة،  والمناقشة بالتساجل والتكرار بإيجاز لما قيل، فإنّها لا توجد في

أمّا الخاتمة فلا تدخل في كل نوع من أنواع الخطب]...[ إذا كان العرض قصيرا أو كانت تفاصيل 

 للقضية والدليل، فهذا هو الملائم حقا للكلام، 
ّ
القضية سهلة الحفظ، وهكذا ليس ثمّ من ضرورة إلا

صارانا السماح ب: الاستهلال والعرض وال
ُ
(، وانطلاقا من هذا النص 001، صأرسطودليل والخاتمة")وق

المطوّل فإنّ أجزاء الكلام هي: الاستهلال، العرض)السرد(، الدليل)الحجاج(، الخاتمة، فالعرض والدليل 

 -حسب أرسطو-يشكلان العنصر الجوهري، أمّا الاستهلال والخاتمة فيشكلان العنصر الثانوي لأنّهما 

ي بعض الخطب، وبارث أيضا يسير وفق هذا التقسيم فيرى أن الاستهلال قد يتم التخلي عنهما ف

والخاتمة يرتبطان بالعواطف أمّا السرد والحجاج )الاثبات( فيرتبطان بالوقائع والعقل ويعتبر أنّ 

ر البرهاني ضمن الترسيمة التالية)
ّ
 (:34، ص4111بارث، العاطفي يؤط

 
 

يدل على الغرض من خطابه وعن طريقه يستميل السامع إليه الاستهلال هو ما يبتدئ به الخطيب وبه 

ه الخيط الرفيع الذي يجعل 30بارث، صلذا يرى بارث "وجوب الحذر والتحفظ في الاستهلال")
ّ
(، لأن

رغم أنّ هذا يختلف من جنس -المتلقي يتمسّك بحبل الخطاب أو يُفلته بعدم الاهتمام أو الانشغال عنه

ل في حمده لله عز، واستهلال -خطبي إلى آخر
ّ
رسل، بعدها المرسل  الأمير في رسالته تمث

ُ
وجل ثم تبيان الم

إليه وقوله:"...السلام على من اتبع أوضح السبيل وبعد فقد وصلنا مكتوبك السديد وتدبيرك المفيد، 

وقرأناه وعرفنا مقتضاه، واستفدنا منه حرصا كثيرا على تسريح الأسارى ومازلت تراجعنا في كل مكتوب 

(، بعد ذلك يمرّ الخطيب إلى السّرد فيعرض بشكل مفصّل ما مهّد 10زوزو، صن مكاتيبك في شأنهم")م

 في ثنايا عرضه حججه وإثباتاته التي تدعم عرضه، ويفنّد 
ً
له في الاستهلال دون إيجاز أو إطالة، باثا

مير  على الجنرال بالمقابل آراء وحجج خصومه ويسعى لنقضها، و الحجج التي رصدناها في معرض ردّ الأ 
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على أنّهم في "وفكاك أسرهم ليس كبيرا علينا بل هو أدنى ش يء من مقاصدنا ومناقبنا  دي ميشال قوله:

" فحجّته لكن كاتبناك سابقا بطلب الفداء وحكمنا به، عزّ وإكرام ورغد عيش ملبسا ومأكلا ومشربا

دم دفع مسؤوليهم للفدية التي في عدم إطلاق سراح الأسرى أنّهم يعيشون أحسن الأوضاع، وكذا ع

أقرّها الشرع، ثمّ استخدامه لحجّة أقوى من الأولى وتكاد تكون مضادة لها، وتبيّن تراجعه عن رفضه 

وإذ أردت مواساة تسريح الأسرى وتبدو في قوله:"...حين كانت العداوة محقّقة والإصلاح غير مرجو بيننا، 

...يتمّ مرغوبك بتسريحهم وقت ئتين وإراحة الجندينالفريقين العرب والفرنسيس والهدنة بين الف

، كما قال ومُكاتبتكم لنا بذلك أباحت الموافقة على الصّلحانعقاد ما تريدون وثبوت الصلح...

ه هو السميع العليمتعالى:"
ّ
ه إن

ّ
ل على الل

ّ
( 12زوزو، ص(")15")الأنفال:وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها وتوك

وّل راجع إلى طلب الجنرال دي ميشال الصلح والهدنة، لذلك نجده يستخدم ، فتراجع الأمير عن رأيه الأ 

حججا مضادة لرأيه الأوّل باعتبار الحرب أنهكت جيش الأمير ولأسباب أخرى، كان يرغب هو كذلك 

ل عدم سبقه في طلب الهدنة بحكم شرعي موجود في القرآن الكريم ألا وهو قول الله 
ّ
بالهدنة، ثمّ عل

بعدها بدأ يبيّن أنّ للصلح  (،21محمّد:")تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون والله معكمفلا عزوجل:"

"غير أنّ وقوع المودّة والملاقاة بالخير  شروط يجب احترامها فعلا لا بالقول فقط ويبرز هذا في قوله:

 علينا 
ٌ
 شرط

َ
رط

ُ
عمعكم لها شروط في شرعنا، وإن ش

ّ
دونه عن  لا تحلّ لنا مخالفته ولو نتقط

ا ومنكم...فإن كان ما كتبتموه صحيحا آخرنا
ّ
فأرونا شروطكم وما تريدونه ، فلا بدّ لهذا شروطا من

، ونجيبكم نحن كذلك بما نحبّه في جانبكم...فإذا انصرفت همّتكم إلينا، ورمتم القرب عندنا

بما يصلح بنا شورة ...يتحدّثون في المفاكتب لنا كتابا على أن نبعث رجلين من أعيان قومنامنّا...

(، ثمّ يمض ي الخطيب إلى الخاتمة بحيث تكون 11-12زوزو، ص، وحينئذ يحصل المراد إن شاء الله")وبكم

ملخصا لما سبق ونتيجة أخيرة يضع بها بصمة وصورة في ذهن السامع تجعله يتفاعل ويتعاطف مع 

رسالة الأمير عبد القادر نجده (، و في خاتمة 412-12، ص0142قادا، الخطيب ويؤيده فيما يذهب إليه)

ه لولا طلب الفرنسيين للهدنة لما سعى لها أبدا، وكان سيستمرّ في قتالهم، إذ 
ّ
ف حججا تبيّن أن

ّ
يوظ

نَا فوالله لولا طلبك ما طلبناك أبد الأبد"ولا تحسب تخويفك يقع في خواطرنا.. يقول:
َ
بْت

َ
ا رَغ

ّ
، ولم

ه يستخف بالعرب وما ألحق به الضرر إلا هم بحيث  ( وبيّن للجنرال00أجبناك بما تحب")زوزو، ص
ّ
أن

ره بهزائم لفرنسيين مع العرب في معارك عديدة، يقول:
ّ
"ثمّ العجب منك كيف تستضعف العرب  يذك

ولا يضادكم أحد غيرهم، وانظر تواريخكم في وقعات نواحي الشام واليرموك وما وتحقّرهم، 

 (11زوزو، ص.")والاها

 

  (:Lexisالعبارة )الأسلوب  -ت

بها في ذهنه لابدّ لها من عبارات وألفاظ -على حد قول أرسطو-إنّ الحجج التي يكتشفها الخطيب 
ّ
ثمّ يرت

توصلها إلى ذهن السامع، "فيخرج كلّ ما كان في ذهن الخطيب وذاكرته إلى الوجود والفعل، وبالعبارة 

يمكن بدونه أن يبلغ الخطيب يتغيّر حكم الخطبة من أراء وحجج وقضايا مستورة، إلى وجود ظاهر لا 



 د. مصابيح حسين
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ب مآربه")
َ
 "لا يكفي أن يعرف المرء ما يجب أن يقوله، بل عليه أيضا أن 43صمود، صمن المخاط

ْ
( إذ

(، فقد اشترط 412أرسطو، صيعرف كيف يقوله، وهذا يسهم كثيرا في جعل الكلام يظهر ذا طابع معيّن")

فيه منها: البيان والوضوح والدّقة والملاءمة أرسطو للأسلوب شروطا وصفات متعدّدة لابدّ من وجودها 

حتى يتحقّق شرط الإفهام، كما بيّن العيوب التي يجب على الخطيب أن يتجنّبها في أساليبه الخطابية 

 منها: استعمال الغريب والحوش ي من الألفاظ، الإطناب والحشو،-حسب أرسطو-حتى لا تتصف بالبرود

عمال الألفاظ المركبة )وذلك بوصف الش يء بكلمات متعدّدة عدم ملاءمة المجازات، التعسّف في است

والأمير عبد القادر كما هو معروف رجل أدب وشعر،  ،(441-413قادا، صبدل تسميته في كلمة واحدة(...)

يحسن استخدام الألفاظ وينتقي أجزل العبارات وأكثرها ملاءمة للمقام، دون إهمال الجانب الجمالي 

نذاك، وهذا ما يضفي على آلسجع وغيره رغم غلبة أسلوب أدب عصر الضعف من محسّنات بديعية كا

 حججه مزيدا من القوّة.

 

 (:Hypocrisisالإلقاء ) -ث

ق بطريقة استعمال الصوت وكيف تكون  
ّ
هي مرحلة رابعة أضافها أرسطو في إنتاج القول الخطبي، تتعل

(، وقد سمى 201، ص0141بنو هاشم، نبراته عند إلقاء الخطبة ليكون منسجما مع كلّ نوع من الانفعالات)

قول على التأثير في بارث هذه المرحلة "مسرحة القول"، حيث كان "الخطباء يستعينون به لرفع قدرة ال

المستمع وتحديد مآتي الدلالة في الخطاب، فتصبح طريقة إخراج القول عونا للنص على بلوغ مقاصده 

ب")
َ
(، لكن الأمير عبد القادر كان يخاطب دي ميشال بالمكتوب لا بالمنطوق، إذ 23صمود، صمن المخاط

ل الذين يترجم عنهم مترجم لم يكن يلقي خطبه بشكل مباشر، بل كان يتعين عليه إرسال الرس

 الجنرال، لذا لا نجد هذه المرحلة من مراحل إنشاء القول الخطبي في هذه المدوّنة.

 

ر )الحفظ  -ج
ّ
  (:Mémoriaالتذك

بيّن رولان بارث أنّ:" اللاتين قد أضاف إلى المراحل التي ذكرها أرسطو مرحلة أخرى خامسة، لكن لا 

ثل في استظهار الخطيب للخطبة، استعدادا لإلقائها")الريفي، علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة، وتتم

لقى مرتجلة.570ص
ُ
 ( لأنّها على الأرجح كانت ت

 وقد سمّى رولان بارث هذه المراحل ب:"الأجزاء الخمسة للتقنية البلاغية" وأوجزها في الجدول الآتي:

 



 الأمير عبد القادر أنموذجا.رسائل - مقوّمات الخطابة الأرسطية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

343 

 

ق 
ّ
ق بمادة الخطاب وحججه ومواضيعه، وقد سبق لنا تبيانها، والصياغة تتعل

ّ
فالابتكار أو الإيجاد يتعل

بالأقوال، أمّا الترتيب فهو أساس ي في كليهما، ليأتي بعد ذلك الفعل أو الإلقاء أي كيفية إلقاء الخطيب 

فظ الخطيب للخطاب ، بعدها حِ -هذا إن كان منطوقا-لخطابه وما يصاحبه من إيماءات وإشارات

واستظهاره بشكل جيّد من أجل إلقائه، ثمّ ما يلبث بارث أن يرى أنّ العمليات الثلاثة الأولى هي الأكثر 

-18بارث،صأهمية مقارنة بالعمليتين الأخيرتين فيقترح الرسم الآتي الذي يطلق عليه اسم الآلة البلاغية)

11:) 

 
معايير ثابتة لا يستطيع أي خطيب أن يبني خطابا مقنعا فمراحل إنشاء القول الخطبي لدى أرسطو هي 

يحقق غايته )الإرضاء، الاستمالة، التأثير، التفنيد...( دون المرور عليها، وقد أجمل بروتون وجوتييه، 

 (:23، ص0144بروتون وجوتييه، ) معايير بناء الخطابة الأرسطية في الجدول التالي

 النظريات المستخدمة ن المرحلةالأسئلة الكاشفة ع مراحل بناء الخطاب

ما القضية الـمُدافع عنها؟ ما  الإبداع )الابتكار، الإيجاد(

المسلمات التي ترتكز إليها؟ ما الحجج 

التي يتم استخدامها للدّفاع جيدا 

 عنها؟

المسلمات )معرفة المتّفق عليه والآراء 

 المتعارف عليها(.

نظرية الاستدلال: القياس 

 المضمر/المثل.

كيف يتم تركيب الحجج؟ ما التدرج  الترتيب

 الأفضل للحجج؟

 الاستهلال/السرد/الحجاج/الخاتمة

ما الصور الأسلوبية الأكثر توافقا؟  الأسلوب )العبارة، الصياغة(

كيف يقوم الخطيب بتقديم نفسه؟ 

 كيف يأخذ المتلقين في اعتباره؟

الأسلوب )الوضوح، الدقة، حسن 

رة الخطيب الصياغة، المجاز...(، صو 

 النصية، مشاعر المتلقي.

كيف يقوم الخطيب بتفعيل  الاستظهار )التذكر، الحفظ(

ذاكرته؟ كيف يدخل في علاقة مع 

ذاكرة متلقيه؟ كيف يستخدم 

 الذاكرة الجماعية؟

مات
ّ
 المسل

أي جنس خطبي؟ ما هي نوعية  الفعل )الإلقاء(

المتلقي؟ ما نوعية المواقف 

 الخطابية؟

تلقي الحجّة، التنغيم  دور السياق في

)رفع الصوت وخفضه(، أجناس 

الخطاب )مشاجري، مشاوري، 

 تثبيتي(
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بعد الكشف عن مراحل إنشاء القول الخطبي، نعود لنفصّل في التصديقات أو الحجج التي سبق أن 

 يلي استفاضة في ذلك. أشرنا إليها دونما أن نوفيها حقها من الشرح، وفي ما

 

 الصناعية: الحجج والتصديقات غير 

يميّز أرسطو في تصنيفه للحجج بين نوعين من أنواع الحجج، أحدهما: الحجج غير الصناعية، إذ 

، وقد أعني باللاتي بغير صناعة تلك اللاتي بغير صناعةيقول:" فأمّا التصديقات فمنها بصناعة، ومنها 

والصكاك وما أشبه  ليست تكون بحيلة منا، لكن بأمور متقدمة، كمثل الشهود والعذاب، والكتب

(، 0صآرسطو،ذلك، وأما اللاتي بالصناعة فما أمكن إعداده وتثبيته على ما ينبغي بالحيلة وبأنفسنا...")

ويُقصد بالحجج غير الصناعية لدى أرسطو، تلك التي تكون جاهزة خارجة عن إرادة الخطيب وليس له 

ود، والاعترافات، والوثائق والعقود دخل فيها، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده، مثل: الشه

والإثباتات المكتوبة، والأقوال المنتزعة عن طريق التعذيب، وهي ترتبط خاصّة بالمجال القضائي 

"عناصر مؤسسة من لغة اجتماعية، تمرّ مباشر إلى  والقانون والمحاكمات ، ويرى رولان بارث أنّها:

(، فهو لا يستطيع 10بارث،صتقني للخطيب") الخطاب، دون أن تكون قد تحوّلت بواسطة أي إجراء

استقراءها واستنباطها والتصرّف فيها لأنّها جامدة في ذاتها بل يمكنه فقط أن يجعلها ذات قيمة 

(، ومن الحجج و التصديقات غير الصناعية في المدوّنة الأنموذج 05بواسطة ترتيب منهجي)بارث، ص

"تسريح  غنا مكتوبك"، أسر الأمير للجنود الفرنسيين:"فقد بل مايلي: وصول رسالة دي ميشال للأمير:

"أمّا ما افتخرت به من  الأسارى، فكاك أسرهم، طلب الفداء..."، قوّة الفرنسيين وكثرة عدّتهم وعتادهم:

قوّة فرنسا...فحقّ لها فخار العمدة لأنّها قاعدة ملك راسخ تالد من القواعد المدعّمة بالبأس والشدّة 

ها"، ضعف عدد وعتاد جيش الأمير أمام فرنسا:" ومع هذا وإن كنا ضعفاء في والغلظة على أعادي

ه لا نعتقد أن نكون غالبين دائما...لكنّا نفرح بالموت ولا 
ّ
ه باطنا...على أن

ّ
نا قادرون بالل

ّ
الظاهر، فإن

 إلينا من الماء البار 
ّ
د نتأسف على الفوت وليس لنا ملجأ إلا الخيل والسلاح، وصرصرة الرصاص ألذ

 .(11زوزو، صللعطشان.")

 

 الحجج والتصديقات الصناعية:

النوع الثاني من الحجج التي يلجأ إليها الخطيب هي الحجج الصناعية، ويُقصد بها الحجج التي لا تكون 

جاهزة بل تكون من اجتهاد الخطيب نفسه، وتتوقف على مدى فطنته وخبرته في استخراجها والإدلاء 

"فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسَمْتِهِ،  وتنقسم بحسب أرسطو إلى أقسام ثلاثة،بها في وقتها المناسب، 

، أرسطوومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه نحو الأمر، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت")

 :(، إذن نتبيّن من هذا النص أنّ الحجج الصناعية لدى أرسطو تكمن في ثلاثة أنواع41ص

 

 



 الأمير عبد القادر أنموذجا.رسائل - مقوّمات الخطابة الأرسطية
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  :(Ethos)سالإيتو  -أ

بإثبات فضائل نفسه التي هو أهل بها ولها، -المرسل وأخلاقه-هو مراعاة كل ما يتعلق بسمت الخطيب 

ووقاره وآدابه وحظوته وغير ذلك من الصفات التي تحدّد انطلاقا من هيئته وشكله الخارجي،

دون أدنى  شخصيته، والتي يكون لها تأثير جليّ في نفسية المتلقي وتجعله يُصدق ما يتلقاه من الخطيب

شكّ، فالصّورة التي يمتلكها السامع عن الخطيب قبل انخراطه في خطابه، ممّا يعرفه عن سمعة 

الخطيب وشهرته وطريقة حياته وسلوكه ووضعه الاجتماعي أو السياس ي أو الثقافي وأقواله وإنجازاته 

سهم في فعالية الصورة الذاتية للخطيب و 
ُ
تؤثر على السابقة، تبني لدى السامع معطيات ت

ر -حسب أرسطو-(، لأنّ الخطيب 484، ص0143مشبال، السامع)
ّ
قول مصداقية ويوف

َ
"هو خلق يُكسب الم

قة، وهو عنصر خارج الاستدلال لكن له دوره في تحقّق عملية 
ّ
في الحركة الحجاجية عنصر الث

م بفحوى الخطاب 412الريفي، صالإقناع")
ّ
ر به ومن (، فمصداقية الخطيب تجعل المتلقي يسل

ّ
ويتأث

م أمير المؤمنين المجاهدين وسيّد أمّتنا لرب العالمين  مظاهر الإيتوس في خطاب الأمير:
ّ
"من مولانا المعظ

السيّد الحاج عبد القادر بن محيي الدين نصره الله آمين"، فقد ألحق الأمير بنفسه أمام الجنرال صفة 

بنصر الله، كما لا يخفى علينا أنّ الأمير كان مظهره المولى)الحاكم( والعظمة والجهاد والسيادة والتأييد 

 الخارجي يدلّ على سيادته وحكمه لرعيّته حيث كان يلبس ما يلبسه السادة.

 

  :(Pathos)الباتوس -ب

أي مراعاة ما يتعلق بأحوال السامعين ونفسياتهم وانفعالاتهم فالخطابة دوما تنتبه لحال النفس 

ال الفرح ليست كحال الحزن وحال السخط ليست كحال الرضا، المتلقية للقول، وردّة فعلها، فح

ه ليس إعطاؤنا  يقول أرسطو:
ّ
"وأمّا بتهيئة السامع فحين يستميله الكلام إلى ش يء من الآلام المعترية، فإن

(، فالعواطف مهمة جدا لذا 41، صأرسطوالأحكام في حال الفرح والحزن ومع المحبة والبغضة سواء")

"لا  تمالتها واستقطابها، ليسهُل التأثير فيها كيفما كان نوع الخطاب، فالحججيجب على الخطيب اس

تقصد إلى البرهنة على صدق قضية ما ولكنّها تقصد إلى كسب واستمالة ذهن واحد أو أكثر، والحال 

أنّ ما قد يبدو حجّة جيّدة في نظر شخص ما يمكن أن يبدو عديم القيمة في نظر شخص آخر، ينبغي 

ه لا يمكن أن يتطور إلا انطلاقا للخطاب الإ
ّ
قناعي أن يتلاءم مع المستمع الذي يقصد إلى إقناعه إذ إن

(، فينبغي للخطيب أن يكون محيطا بالأحوال النفسية Perleman,1979,p14مما يقبله الآخر")

جنرال  والعاطفية لمستمعيه حتى يضمن لكلامه التأثير والفعالية، حيث نجد الأمير يقرّ بأن ّ دي ميشيل

"إلى جنرال وهران  وله مكانته العسكرية والدينية كذلك رغم معاداته له، ثمّ يبدؤه بالسلام إذ يقول:

 السلام على من اتبع أوضح سبيل". وعظيم القسيسين والرهبان دي ميشيل..

 

 

 



 د. مصابيح حسين
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  (:Logosاللوغوس ) -ت

ل الحجاج المنطقي الذي هو
ّ
ل الجانب  "الحجج المستندة إلى الخطاب نفسه أو الموضوع، ويشك

ّ
يمث

قادا، ص العقلاني في السّلوك الخطابي، ويرتبط بالقدرة الخطابية على الاستدلال والبناء الحجاجي")

(، فهو يكمن في مراعاة ما يتعلق بكلام المتكلم، وما تحمله اللغة داخلها من حجج منطقية وعقلية، 88

ما يتم بالكلام المقنع، يق
ّ
"إنّ الإقناع يحدث عن الكلام  ول أرسطو:لأنّ تثبيت الأشياء في النفوس إن

، 4182رسطو، أ) نفسه إذا أثبتناه حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة المطلوبة"

(، والكلام المقنع يحصل عليه الخطيب عن طريق براعته في التأليف والإجادة في الصياغة 21ص

الات، والأقوال المشحونة بالأخلاق والفضائل، وحتى يتم وحفظه للأقوال المؤثرة والمقنعة المثيرة للانفع

خلاق 
َ
قاويل المقنعة، وثانيها: معرفة الأ

َ
له ذلك فلابد أن يكون عالما بثلاثة أشياء، أولها: معرفة الأ

والفضائل، وثالثها: معرفة الانفعالات، وذلك بأن يعرف كلّ انفعال، ومن أي ش يء يكون، ومتى يكون، 

 بق أن حشدنا حجج الأمير في المرحلة الثانية من مراحل إنشاء القول الخطبي.وكيف يكون، وقد س

 

 خاتمة:

ه لا مناص للخطابة عن الحجاج، الذي يعدّ الركيزة 
ّ
ختاما لهذه الورقة البحثية نوجز قائلين أن

بنة الأولى التي يعتمد عليها الخطيب لبناء خطبه، بغية التأثير في متلقيه، 
ّ
وتحقيق الأساسية والل

د عليه 
ّ
من خلال تبيانه لمقوّمات الخطابة التي نجدها قائمة في رسائل  أرسطو مقاصده، وهذا ما يؤك

ة الحجج وحسن استعمال العبارة وانتقاء اللفظ المناسب، 
ّ
الأمير عبد القادر من مهارة الحجاج، ودق

 .جالممّا يبين عن خطابة صاحبها، وعلوّ كعبه في هذا الم

 

 ر والمراجع:قائمة المصاد 

 القرآن الكريم رواية حفص. -

 .دار القلم :، بيروتالخطابة(، 5070) أرسطو طاليس، تح عبد الرحمن بدوي  -

 (، الخطابة، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.5001أرسطو طاليس، تر عبد الرحمن بدوي ) -

العلمي، مركز النشر : جدة، نظريات الحجاجتاريخ (، 0855) تر: محمد صالح الغامدي   ،بروتون فيليب وجوتييه جيل -

 .جامعة الملك عبد العزيز

 .دار الكتاب الجديد المتّحدة :، بلاغة الحجاج: الأصول اليونانية، بيروت (0850) بنو هاشم الحسين -

، في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو (دت)حمادي صمود -

 .20سلسلة الآداب، مجلد  ،جامعة منوبة : إلى اليوم، تونس

 .إفريقيا الشرق المغرب: قراءة جديدة للبلاغة القديمة،  ،، تر: أوكان عمر(5000)رولان بارث -

 .عالم المعرفة ،وزارة الثقافة :، مراسلات الأمير عبد القادر مع الجنرال دي ميشيل، الجزائر(0882)زوزو عبد الحميد  -

 .دار كنوز المعرفة :الأردن ، بلاغة الإقناع،(0851) العالي عبدقادا  -

 .دار كنوز المعرفة :، في بلاغة الحجاج، الأردن(0857)مشبال محمد  -

، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من (دت) حمادي صمود، هشام الريفي -

 .20سلسلة الآداب، مجلد  ،جامعة منوبة :أرسطو إلى اليوم، تونس



 الأمير عبد القادر أنموذجا.رسائل - مقوّمات الخطابة الأرسطية
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